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 ب سم الله الرحمن الرحي م

(25﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُُاَ تََْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ )القصص:   
لصورة  متكامل  قرآنيٌّ  بناءٌ  بل  عابرة…  لحركةٍ  وصفاً  ليست  الآية  هذه 

 بالفعل، والجمال بالمعنى. الإنسان حين تلتقي الفطرة بالأدب، والحياء  

 ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُُاَ تََْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ قال تعالى في قصة موسى عليه السلام:

(25)القصص:   

 تأمّل… لم يقل: »مستحية«، ولم يقل: »خجولة«، ولم يقل: »تمشي حيية«. 

 بل قال: »على استحياء«. 

 فقط، بل أرضٌ تمشي عليها. وكأن الحياء هنا ليس شعورًا داخلياً 

 الحياء ليس انكماشًا… بل وعيٌ بالحضور

 الحياء في القرآن ليس ضعفاً نفسياً، ولا ارتباكًا اجتماعياً. 

 إنه وعيٌ رفيع بالذات أمام الله وأمام الناس. 

 هي لم تختبئ. 

 لم تتهرّب من المهمة. 

 بل جاءت تؤدي رسالة أبيها. 

 الفعل… بل نظّم الفعل.إذن فالحياء لم يمنعها من 

 أن الجرأة تعني الصخب، وأن الحياء يعني العجز. وهنا ينهار الوهم القديم:
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يمكن للإنسان أن يكون فاعلًً… دون أن يفقد نقاءه القرآن يقول شيئاً آخر:  

 

 لماذا قال: »تمشي«؟ 

 كان يمكن أن يقول: فجاءته إحداهما وينتهي المشهد. 

 اللقطة.لكن القرآن أبطأ  

 »تمشي«… 

 كأن الكاميرا القرآنية تتوقف عند الخطوة نفسها.

لأن الأخلًق في الإسلًم لا تخُتزل في النيات فقط، بل تظهر في التفاصيل  

 الصغيرة:

 في طريقة الاقتراب. •

 في نبرة الصوت.  •

 في المسافة بين الإنسان والآخر.  •

 إنها أخلاق الجسد حين يصبح ترجمان الروح. 

حرفٌ يصنع فلسفة  … استحياء« »على   

 حرف »على« هنا مدهش. 

 لم يقل: باِستحياء. 

 »على« تفيد الاستعلًء والثبات. 

 أي أنها تمشي مرتكزة على الحياء، كمن يسير فوق قاعدة تحمله. 

 الحياء ليس زينة أضيفت إليها… بل بنية داخلية تسند حضورها كله.

 هيئةٌ مستمرة، لا لحظة عارضة.الحياء هنا   ولهذا قال بعض أهل البيان:
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 الحياء قوة لا ترُى 

 هذه الفتاة تدخل المشهد بلً اسم. 

 لا نعرف شكلها ولا عمرها.

 ومع ذلك أصبحت واحدة من أشهر الشخصيات النسائية في القرآن. 

 لماذا؟

 لأن القرآن لا يخلدّ الملامح… بل القيم. 

 كاملًً للأنوثة المؤمنة: لقد جاءت بخطوات قليلة… لكنها تركت تعريفاً 

 حضور بلً ابتذال.  •

 قوة بلً صخب.  •

 رسالة بلً استعراض.  •

 والدرس الأعمق… 

 موسى عليه السلًم كان غريباً، منهكًا، مطارداً. 

 وفي لحظة انكساره تلك… جاءه الرزق عبر إنسان يحمل الحياء. 

بعض الأرزاق لا تأتيك عبر الأقوياء… بل عبر    كأن القرآن يهمس:

 الأطهار. 

 فالحياء هنا لم يكن خُلقاً شخصياً فقط، بل جسر رحمةٍ بين قدرين: 

 قدر موسى الهارب… وقدر موسى الذي سيصُنع نبياً. 

إن الإنسان قد يعُرَف أحياناً من طريقة مشيه   هذه آية قصيرة… لكنها تقول:

 قبل كلًمه. 
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 ا؟ لماذا كانت هذه الخطوة تحديدًا بداية تحوّل حياة موسى كله-

 ففيها من هندسة القدر ما يدُهش القلب. 

… لكن بهدوءٍ يليق بآيةٍ كهذه؛ لأننا هنا لا نقرأ “مشهداً”، بل نقرأ  فيها  نغوص

 لحظةَ تدبيرٍ إلهيٍّ تدُار فيها الأقدار بخيطٍ من حياء. 

( لماذا جاءت هي بالذات… وفي هذا التوقيت؟ 1  

 اليدين إلا من الله: موسى عليه السلًم وصل إلى مدين فارغ 

 هاربٌ، متعبٌ، لا سند اجتماعي، ولا حماية سياسية، ولا مأوى. 

 وفي قمة الافتقار قال دعاءه الجامع الذي يختصر إنساناً كاملًً: 

نْ خَيْرٍ فَقِّيرٌ﴾   ﴿رَبِّّ إِّنِّّي لِّمَا أنَْزَلْتَ إِّليََّ مِّ

 مطلقة: الدعاء هنا ليس “طلباً لشيء محدد”، بل إعلًنُ فاقةٍ 

 يا رب… أنا محتاجٌ لأي خيرٍ تختاره أنت. 

 فتأتيه الإجابة… لا بصاعقة، ولا بكنز، ولا بفتحٍ مباشر… 

 بل بخطوات فتاة. 

:  وهنا سرٌّ

 الله أحياناً يفتح أبواب المستقبل من مفصلٍ صغيرٍ لا يلتفت إليه الناس.

كأنها كلمة بسيطة… لكنها في تدبير السماء بداية سلسلةٍ   …تمشي” “

 طويلة:

إعداد    ➜سكن   ➜زوج  ➜عمل   ➜مأوى  ➜دعوة  ➜دعاء   ➜ماءٌ 

 رسالة.  ➜

كمجرى ماءٍ… يبدأ قطرةً ثم   يأتي  واحدة؛القدر في القرآن لا يأتي دفعة 

 يصير نهرًا. 
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الخيال( ( لماذا قال: »إحداهما«؟ )التربية على ضبط  2  

القرآن قادرٌ على أن يفتن القارئ بوصفٍ يفتح أبواب التخيل… لكنه لا  

 يفعل.

 ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهَُُا﴾  يضع لك حدًّا أخلاقيًا رقيقًا: 

 “إحداهما” صيغة تبُقي الشخصية في إطار الرسالة، لا الإغراء. 

 وكأن القرآن يقول:

 لاستحضار القيمة.المشهد ليس لاستدعاء الفضول، بل 

إعطاء ما يكفي لفهم المعنى… ومنع ما   هذا هو “العفاف الفني” في القرآن:

 يثير العبث بالمعنى. 

( »تمشي«… لماذا هذا التفصيل هو محور التحوّل؟ 3  

 لأن التحوّلات الكبرى لا تبدأ غالباً بأفعال عظيمة…

 بل بـ سلوكٍ صغيرٍ صحيح. 

 ليست خطباً تقُال؛ القرآن يعلمّك أن الأخلًق 

 بل خطوات ترُى. 

 في لحظة كهذه، يمكن لفتاةٍ أن تؤدي مهمةً بسيطة: “تعال معنا”. 

 لكن طريقة الأداء ستحدد طبيعة العلًقة منذ البداية: 

 هل ستكون “علًقة نظرات”؟ •

 أم “علًقة كلًم زائد”؟  •

 أم “علًقة مقصد واضح”؟  •
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 قال: تمشي على استحياء

 قانوناً داخلياً يمُسك المشهد من الانفلات. أي أنها تحمل 

 لا يزيّن العلاقة فقط… بل يحميها من التحوّل إلى لعبة.  فلسفة: الحياءوهنا 

الحياء هنا ليس شعورًا بل “نظامًا” …استحياء«  ( »على 4  

 لو كان الحياء مجرد ارتباكٍ عابر لقال: “مستحية”. 

 لكن “على استحياء” تعني:

وقاعدةً تمشي   وسياجًا حول حضورها، هيئةً مستمرة،أن الحياء صار 

 لا تنهار.-عليها

 بل تراه في:  فأنت لا ترى حياءها “في وجهها” فقط،

 مقدار قربها، •

 هيئة مشيها،  •

 وضوح مقصدها،  •

 اختصارها في الكلًم لاحقاً: ﴿إِنَّ أبَيِ يَدْعُوكَ﴾ )رسالة قصيرة نظيفة(. •

 باب المقصد.هي لا تفتح أبواب الحديث… بل تفتح 

( لمَ جعل الله رزق موسى يمرّ من “الحياء”؟5  

 هذا من أعجب سنن القصة. 

 مأوى، أمن، عمل، سكن، مستقبل. موسى محتاج:

 والسماء ترسل له مفتاحًا اسمه: الحياء.

الأرزاق لا تسُتجلب بالقوة وحدها…  خفياً: بعضوكأن في القصص قانوناً 

 بل يفُتح لها بابٌ بالطهارة.
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 لأن الطهارة تخلق ثقةً اجتماعية. 

 والثقة تخلق أبواباً تغُلق في وجه غير الأمين. 

 وهنا نفهم لماذا قال الملك لاحقاً ليوسف: مكين أمين 

 ولماذا كان موسى في مدين بحاجة أن يرُى: أمين. 

 “صفة أنثوية” فحسب؛ الحياء هنا ليس  

 بل شهادةٌ أخلًقية على بيئةٍ كاملة: بيتٍ يعرف حدود الله. 

( من هذه الفتاة؟ )الآية ترسم “بيتاً” لا “شخصًا”(6  

 الفتاة ليست فرداً منعزلًا؛ 

 هي مظهر لبيتٍ ربانيٍّ تربىّ على: 

 عفةّ لا تمنع العمل،  •

 ودين لا يمنع الاجتماع،  •

 الرسالة.وحدود لا تمنع  •

 هي بنت رجلٍ صالح. 

 هو أثرٌ يظهر في الأبناء.  والقرآن يلمّح أن “الصلًح” ليس خطبة؛

 ولهذا حين قالت: ﴿إِنَّ أَبِ يَدْعُوكَ﴾ 

 لم تقل: “تعال نتحدث” ولا “نحتاجك”

 إحالةٌ مباشرة إلى المرجعية.—يدعوك”  بل: “أبي  

 نور.هذا الباب لا يدُخل منه إلا على   كأنها تقول:
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( المفصل الأعظم: هذه الخطوة كانت “اختبار موسى”7  

 قد تظن الآية تمدح الفتاة فقط… لكنها تمتحن موسى أيضًا. 

 مع فتاةٍ جاءت إليه؟ -غريبٌ -كيف سيتعامل رجلٌ قويٌّ 

 هل ينزلق إلى شيءٍ من العبث؟ 

 هل يسيء الفهم؟ 

 هل يطمع؟ 

 هل يجرح حرمة الموقف؟

 تفاصيل ردّه هنا، لكن السياق كله يشي: القرآن لا يذكر  

يؤُتمن،  لأن  أهلًا  كان  موسى  وزواجٍ    أن  بيتٍ  إلى  القصة  انتهت  ولهذا 

 ورسالة.

 هو “ميثاق صامت” بين روحين: فالحياء ليس بطولة طرفٍ واحد؛

 فتاة تحفظ حدود الله… ورجل لا يعتدي عليها.

يتداولونها؟ ( لماذا أحبّ الناس هذه الآية… حتى صاروا  8  

 لأنها لا تقدم “قانوناً أخلًقياً جافاً”،

 بل تقدم جمالًا يمكن أن يعُاش. 

 إنها تقول: 

 يمكن للإنسان أن يظل جميلًً… دون أن يبتذل جماله.

 ويمكن أن يظل قوياً… دون أن يفترس الضعيف. 

 ويمكن أن يلتقي الرجل بالمرأة… دون أن يسقط معنى اللقاء. 

 



اءُ  ُ ُالحي 
رآ ن  ُالق  ي 

ُف 

 
 

11 
 

بل تهذيبٌ للفطرة حتى   ولا تسليمًا للشهوة، ليس حربًً على الفطرة،   القرآن:هذا توازن  
 تصير عبادة. 

 في “هندسة المشهد” كاملة:  الآن نلج

من السقي إلى الدعاء إلى الدعوة إلى البيت: كيف يصنع القرآن من 

 الواقعة الصغيرة “سُنةًّ” للحياة؟ 

المعنى؛ لأن القرآن يضع “قدرًا”  نغوص… إلى قاعِّ اللفظ لا إلى سطحِّ  

 كاملًا في كلمةٍ واحدة، ثم يتركك تلتقطه إن كنت من أهل الالتقاط. 

( الفاء التي تفتح باب القدر1  

 ﴿فَجَاءَتْهُ﴾
 هنا ليست حرف ربطٍ بريئاً؛ إنها حرف التعقيب القدري:  الفاء

من قلبٍ  كأن الدعاء لم يرُفع إلى السماء ثم عاد متأخرًا… بل ما إن خرج 

 منكسر حتى تحركت الأسباب. 

في القصص القرآني كثيرًا ما ترى هذه “الفاءات” تعمل كأختامٍ على سنةٍّ  

 خفية:

 صدقة تلُقى في الخفاء  •

 ثم فـفتح باب  •

 ثم فـانقشع همّ  •

 ثم فـانقلبت حياة •

ليس لأن الكون آلةٌ سحرية، بل لأن الله ينسج رحمته بخيوطٍ دقيقة؛ لا  

 صخب، إنما انتظامٌ حكيم. تراكض فيها ولا 
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( “جاءته” لا “جاءت إليه”: القرب الذي لا يتعدّى2  

 ﴿فَجَاءَتْهُ﴾
اختيار هذا التركيب يرسم قرباً مقصوداً: جاءت إليه لتبلغّ… لا لتتودد، ولا  

 لتستعرض، ولا لتستفز فضول المسافة. 

 القرب هنا قرب وظيفة لا قرب فتنة. 

 أخلاق العالم.وهذا الفرق وحده يغيرّ 

 كم من قربٍ يبدأ وظيفياً ثم يطلب أن يتحول إلى لعبة؟ 

والقرآن يقطعه من الأصل: هي “جاءته” على خطٍّ مستقيم، لا منعرجات  

 فيه.

( “إحداهما”: تهذيب العين قبل تهذيب القلب3  

 ﴿إِحْدَاهُُاَ﴾ 
 العبث. القرآن يعلمك أن العين إذا ترُكت بلً ضابط، استبقت القلب إلى 

فقال: “إحداهما” ليحجب عنك تفاصيل لا تحتاجها، وليعطيك ما تحتاجه: 

 الخلق.

 في عالم اليوم تصُنع الحكايات من الأجساد. 

 والقرآن يصنع الحكاية من القيم. 

إذا أردت أن تعرف الإنسان، لا تفتش عن وجهه… فتشّ   وكأنه يقول لك: 

 عن سلوكه. 
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قبل أن تقُال( “تمشي”: لأن الأخلاق ترُى 4  

 ﴿تَمْشِي﴾
 القرآن هنا يبُطئ المشهد عمداً، لأن “المشي” هو موضع انكشاف الباطن. 

 الكلًم يمكن تزويره. 

 الابتسامة يمكن اصطناعها.

 فغالباً ما تفضح “نظام النفس”. -والمشي خاصة-أما الهيئة

 ولذلك لم يجعل القرآن الامتحان في “ماذا قالت” فقط، بل في “كيف أتت”. 

 الديانة ليست في الشعارات، بل في الحركة اليومية.  ه تعليمٌ عجيب: إن

 في طريقة الدخول والخروج، الاقتراب والابتعاد، السؤال والجواب.

( “على استحياء”: الحياء كأرضٍ لا كزينة5  

 لم يقل: “تمشي مستحية” ،  هنا لبّ الآية

 لأن “مستحية” قد تكون انفعالًا طارئاً…

استحياء” تعني أن الحياء صار هيئةً ثابتة، كأنه طريقٌ تمشي  لكن “على 

 فوقه لا تنزل عنه. 

والأدق: “على” توحي بأن الحياء ليس شيئاً يمنعها من المشي، بل شيء  

 يحمل مشيها ويحرسه. 

 بل ضبطٌ للحياة حتى لا تنفلت.  …للحياة” الحياء إذن ليس “كبحًا 

الحياء سجنٌ للمرأة أو للرجل؛ لم يفهم  من ظنّ أن  وهذا يرد على فكرٍ شائع: 

 القرآن.

 الحياء ليس سجناً؛ هو سياجٌ حول الكرامة. 
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( الحياء في القرآن: ليس خوفاً من الناس بل حضورًا مع الله 6  

 هناك من يحصر الحياء في “ضغط اجتماعي”: ماذا سيقول الناس؟

يولِّد حياءً من الخلق، لا  لكن القرآن يربيّ على حياءٍ أعمق: حياء من الله 

 العكس.

 فحين يكون الله حاضرًا في القلب، تصبح التفاصيل عبادة: 

 كيف تقف؟ كيف تنظر؟ كيف تتكلم؟ كيف تقترب؟ كيف تنصرف؟ 

 الحياء هنا ليس انقباضًا، بل صفاء نية: 

 أنا لا أريد من هذا المشهد إلا أداء الأمانة. 

وسى؟( لماذا كان “الحياء” هو بوابة رزق م7  

 موسى محتاج عملًً وأمناً وبيتاً ومصيرًا.  هذه من ألطف مفاصل القصة:

 فلم يأتهِ الرزق من باب “المهارة” وحدها، بل من باب “الخلق”. 

الأرزاق الكبرى لا تحتاج قوة اليد فقط… بل تحتاج  كأن السنةّ تقول: 

 طهارة اليد.

 إليه،لأن المجتمع لا يسلمّ مفاتيحه إلا لمن يطمئن  

 ولا يطمئن إلا للأمين، 

 ولا يرُى الأمين في يومٍ واحد… لكن الله يضع علًماته في لحظةٍ فارقة. 

وهذه اللحظة كانت: فتاةٌ تمشي على استحياء، ورجلٌ يقُابل ذلك بوقارٍ 

 وأمانة.

 فتستقيم المعادلة، فيستقيم القدر. 
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( المشهد كله “ميثاق صامت” بين فطرتين8  

 فتاة” فقط؛ يصف نمط علًقة:القرآن لا يصف “

 لقاء رجل وامرأة يمكن أن يكون طاهرًا دون توتر، واضحًا دون تسيبّ. 

 هي لم تغلق باب الحاجة باسم الحياء.  •

 ولم تفتح باب العبث باسم الحرية.  •

 الحياء هنا ليس قطعاً للطريق… بل رسمٌ للطريق.

 وكذلك موسى: 

 تطفلًً ولا فضولًا… لا نرى منه في المشهد لهفةً ولا 

 نرى رجلًً مشدوداً إلى الله؛ ولذلك تفُتح له الدنيا من حيث لا يحتسب.

( الآية تعُرّف “الجمال الأخلاقي” 9  

 الناس تخلط بين الجمال والإثارة. 

 والقرآن يفرّق:

 الجمال الحقيقي ليس ما يوقظ الشهوة… بل ما يوقظ الاحترام. 

 المؤمنين: ولهذا بقيت الآية على ألسنة 

 لأنها تقدم صورةً لا تحُرّك الغريزة بقدر ما تحُرّك الحنين إلى النقاء.

 -في زمنٍ يبيع كل شيء، حتى النظرة

 يأتي القرآن ليقول: 

يمكن للأنوثة أن   يمكن للإنسان أن يمرّ في العالم دون أن يترك وراءه أذى، 

 ن تفتك.وللرجولة أن تكون قويةً دون أ  تكون كريمةً دون أن تتبرّج،
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( خلاصة الغوص: الحياء هنا “قدرٌ متجسّد”10  

 هذه ليست جملة تزيينية في قصة موسى. 

 إنها لحظة مفصلية:

 الحياء صار أداةً من أدوات التدبير الإلهي. 

إذا أردت أن ترى كيف يصنع الله مستقبل   وكأن الله يقول لك في سرّ القصة:

فقد تكون هي التي عليها تبُنى   الصغيرة…فتشّ عن لحظات الأدب  عبده:

 القصة كلها.
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 العلاقة بين هذه الآية وبين تتمتها القريبة: أدقّ في  نقف الآن وقفة -

 ﴿قَالَتْ إِنَّ أَبِ يَدْعُوكَ…﴾ 
كيف يكمّل “اقتصاد الكلام” معنى “الحياء”، وكيف يصبح الكلام نفسه  -

 حياءً. 

القرآن  نغوص… ولكن هذه   الدهشة نفسها: لماذا يدهشك  إلى سرّ  المرّة 

متناقضًا:   الناس  ظنهّ  ما  يجمع  “تركيباً”  واحدٍ  في سطرٍ  ترى  لأنك  هنا؟ 

 الأنوثة + الرسالة، الحياء + الحركة، الجمال + الحدود. 

بل “مقام” … حالة” ( الحياء في القرآن ليس “1  

 حين يقول: ﴿عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ 

 انفعالًا عابرًا؛ بل يصف مقامًا أخلًقياً:فهو لا يصف 

 الحياء ليس خجلًً يطرأ… بل سيادةٌ على النفس.

 الخجل قد يرُبكك فتتلعثم، وقد يكسرك فتتراجع.

 أما الحياء القرآني فـ“يمسكك” من الانفلًت دون أن يعطّلك. 

 هو قوة ضبط لا قوة كتمان.

 وهنا يتجلى معنى الحرية الحقيقية:

 ير اندفاعك، ولا أسير نظرة الناس؛أن لا تكون أس

 بل أسير “المعنى” الذي يرضاه الله. 

 

 

 



اءُ  ُ ُالحي 
رآ ن  ُالق  ي 

ُف 

 
 

18 
 

( السرّ البلاغي: القرآن صوّر الأخلاق كجسدٍ يمشي2  

 الأخلًق عادةً تقُال كتعريفات: “كن محترمًا، كن عفيفاً…” 

 لكن القرآن لا يعرّف… القرآن يجسّد. 

 فجعل الحياء “طريقاً” ترُى آثاره في المشي.

 وكأن القرآن يقول لك: 

إذا أردت أن تقيس صدق القيم، فانظر: هل صارت هيئة؟ً هل صارت 

 سلوكًا؟

 هذه هي الفلسفة التي لا تقبل الاجتزاء: 

 القيمة إن لم تتجسّد، صارت شعارات؛ 

 وإن تجسّدت، صارت نورًا يرُى دون أن يتكلم صاحبه.

( “إحداهما” مرة أخرى… لكن من زاوية أعمق3  

 هذا الإبهام العجيب: إحداهما في 

 يربيّك القرآن على أدبٍ في النظر إلى المرأة:

 أن لا تكون “جسداً يسُتهلك بالوصف”، بل إنسانة تحُترم بالخلق.

 هذا الإبهام ليس نقصًا في القصة… بل كمال في التربية: 

 القرآن يختصر ما يفتن، ويفصّل ما يهدي. 

من تفاصيل    تفاصيل الجسد ويقل  سردٍ يكثر من    لذهبي: كوهذا معيارٌ  
 الروح… هو سردٌ يهبط بًلإنسان.

 والقرآن يرفع الإنسان لأنه يرفع معيار الاهتمام.
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( المعنى المخبوء: الحياء هنا “مفتاح أمان” للطرفين 4  

 الآية تظُهر حياءها… لكن من الذي ينتفع به؟ 

 هي تنتفع… نعم. 

 لكن موسى ينتفع كذلك.

 اللقاءات المختلطة ليس “حماية للمرأة فقط”؛ لأن الحياء في 

 بل حمايةٌ للإنسانين من سوء الفهم، ومن انزلاق اللحظة إلى منطقةٍ رمادية.

 الحياء يحوّل اللقاء إلى “رسالة” لا “مغامرة”. 

 وهذا في زمن الالتباس أعظم نعمة. 

( لماذا جاءت وهي “تمشي” لا “تسرع”؟ 5  

 وأخلاقيٌّ معاً: السرّ هنا نفسيٌّ  

 الذي يسرع قد يكون خائفاً، أو متوترًا، أو مرتبكًا. 

 أما الذي “يمشي” فهو متوازن: ليس متهاوناً ولا مضطرباً. 

 فالمشهد كله يقول: 

ا… لكن بلً هلع، وبلً استعراض.   هي تؤدي أمرًا مهمًّ

 وهذه نبرة بيتٍ صالح: 

 الديانة هنا ليست توترًا… بل سكينة. 

النقطة التي يشتعل فيها القدر: رزق موسى جاء عبر “بيتٍ يعرف  ( 6

 الحياء” 

 موسى محتاج إلى “مكان” في العالم. هذه ليست رومانسية، بل سنّة اجتماعية ربًنية:
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 والعالم لا يمنح مكانه لمن لا يوُثق به. 

 فجاءت العلًمة الأولى للثقة من جهة البيت: 

 فتاةٌ تعرف الحياء.

 العلًمة الثانية لاحقاً من جهة الرجل: ثم تأتي 

 موسى يرُى أميناً. 

 فتلتقي الثقتان، فيفُتح الباب الكبير: 

 بيت + عمل + زواج + سكن + إعداد لرسالة. 

حين يضيع الناس في تعقيد الأسباب، أنا أفتح الطريق من   كأن الله يقول لك: 

 خُلقُ.

في “النظام   ( والدهشة الأخيرة: الجمال هنا ليس في الفتاة… بل7

 الأخلاقي” 

 أنت لا تندهش لأن هناك فتاةً مستحية. 

 بل تندهش لأن القرآن قدمّ لك نظامًا كاملًً في لقطة:

 حاجةٌ واقعية )دعوة موسى( •

 لقاءٌ إنساني )رجل وامرأة(  •

 ضبطٌ أخلًقي )حياء( •

 وضوح مقصد )أبي يدعوك( •

 ثم انتقالٌ إلى مجتمعٍ صالح يضمّ الغريب  •

 “الكمال” الذي شعرت به:هذا  

 أن كل شيء في الآية في مكانه؛ لا زيادة تفُسد، ولا نقص يخلّ. 
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 الخلاصة: 

 ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهَُُا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾

 ليست جملة وصفية… بل “بيان أخلًقي” يقول: 

 تستطيع أن تمشي في الحياة قويًّا… دون أن تكون فظًّا،
تكون جميلًً… دون أن تكون مبتذلًا، وتستطيع أن   

 وتستطيع أن تؤدي رسالتك… دون أن تكسِر حدود الله. 
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 نقرأ تتمة الآية التالية مباشرةً: ﴿قاَلتَْ إِّنَّ أبَِّي يدَْعُوكَ…﴾بشكل أعمق -

لنرى كيف يصبح اقتصاد الكلام امتدادًا لـ“اقتصاد المشي”، وكيف يتكامل  

 الحياء في الحركة واللفظ معاً. 

نغوص إذن إلى ما بعد الخطوة… إلى اقتصاد القول الذي يتُمّ معنى الحياء؛  

لأن القرآن لا يكتفي بأن يريك “كيف جاءت”، بل يعلمّك “كيف تكلمّت”، ثم  

 يريك “كيف انقلبت الحياة” من كلمةٍ واحدة.

( من حياء المشي إلى حياء اللفظ 1  

 ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهَُُا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾   تعالى: بعد قوله 

﴿قاَلَتْ إِنَّ أَبِ   يأتي التكملة التي تغُلق باب الاحتمالات وتفتح باب المقصد: 
 يَدْعُوكَ ليَِجْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا﴾

 هنا يكتمل “الحياء” كمنظومة:

 ليس حياءَ هيئةٍ فقط، بل حياءُ لغة. 

 تقل: “تعال معي”. لم  •

 لم تقل: “نحتاجك”.  •

 لم تفتح باب التعارف: من أنت؟ ومن أنا؟  •

 لم تطُِل، ولم تلُمّح، ولم تغُْرِ بالحديث.  •

 قالت جملةً واحدةً محكمةً، كأنها تشُبه باباً يفُتح بقدر ما يلزم ثم يغُلق.

 أن تقول ما ينبغي… لا ما يمكن.  هذا هو اقتصاد الكلًم: 
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”: تث2 بيت الرسالة قبل فتح الطريق ( “إنَّ  

 ﴿قاَلَتْ إِنَّ أَبِ يَدْعُوكَ﴾ 

إنها تثبيتٌ للوجهة، وتحصينٌ للمقام من  “إنّ” هنا ليست حرف تأكيدٍ شكلي؛

 الالتباس. 

إنه دعوةٌ رسمية   الأمر ليس خيالًا عابرًا ولا رغبةً شخصية؛ كأنها تقول:

 من مرجعية: الأب. 

 بتقليل الكلًم؛ بل يضع الكلًم في موضعه: فالحياء الحقّ لا يكتفي 

 يربطه بسببٍ واضح، وغايةٍ واضحة، وحدٍّ واضح. 

( “أبي”: نقل المشهد من الأفراد إلى القيم3  

 حين قالت: أبي 

ف نفسها، ولم تقُدمّ حضورها؛ بل أحالتك فورًا إلى بيتٍ ونظام.  لم تعُرِّ

عالمٍ له أبواب، لا إلى علًقةٍ  تدُخل موسى إلى  “أبي” كلمةٌ تصنع سياجًا:

 سائبة. 

بل ثمرة بيتٍ يربيّ،   أن الأخلًق ليست قرار فردٍ فقط؛ وفيها معنى أعمق:

 ومرجعيةٍ تحفظ، وسقفٍ لا يتُجاوز.

( “يدعوك”: الدعوة لا الاستدراج 4  

 ﴿يَدْعُوكَ﴾ 

م لا مُستدرَج.  الدعوة هنا تحمل شرفاً: أنت مُكرَّ

 الاستدراج يلمّح ويغوي. 

 الدعوة فتعلن وتصُرّح. أما
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 وهذا لونٌ من العفاف:

 الوضوحُ في المقاصد أحد وجوه الطهارة. 

( “ليجزيك”: الاعتراف بالفضل عبادة اجتماعية5  

 ﴿ليَِجْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا﴾ 

 هنا يعُلمّك القرآن خلقاً يتآكل في العالم: ردّ الجميل.

 لم يقل: “شكراً”. 

 فعلًً، لا مجاملة.بل جعل الشكر 

موسى لم يسقِ طمعاً، لكنهم لم يعاملوه كأن عمله  وفي هذا أدبٌ بالغ: 

 “واجب مجاني”. 

بل تكُرم المُحسن ولو   النفوس الشريفة لا تستغل الإحسان؛ كأن القرآن يقول:

 كان عابر سبيل. 

( المفصل القدري: من “أجر السقي” إلى “عمر جديد”6  

 سقى لهم ماءً… فدعُي ليأخذ أجرًا.  “السبب” هنا:تأمّل مقدار 

بيتاً، وأمناً، وعملًً، وزواجًا،  لكن القدر كان يخبئ خلف الأجر القريب:

 وسكناً، وإعداداً للرسالة.

فتخرج منه  …عمل” قد تدخل باباً صغيرًا باسم “أجر  وهنا سنةٌّ عظيمة: 

 بحياةٍ كاملة.

إنما تفتحها غالباً من   الأبواب الكبيرة بلً مقدمات؛السماء لا تفتح دائمًا 

 مفاصل متواضعة حتى لا يتيه الإنسان. 
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( “فلما جاءه”: انتقال المشهد من الحياء إلى الأمان7  

﴿فَـلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قاَلَ لَا تَََفْ نَََوْتَ مِنَ    ثم يقول تعالى:
 الظَّالِمِيَن﴾الْقَوْمِ 

 هنا تتجلىّ رحمة الله في لحظةٍ إنسانية: 

 موسى يحمل قصة الخوف كاملة. •

 ويقصّها لا للتسلية، بل للنجاة. •

 فكان أول ما سمعه: لا تخف. 

 أحياناً لا يحتاج الإنسان مالًا أولًا؛ 

 يحتاج كلمةً تعُيد بناء داخله: لا تخف.

 والأعجب: لم يقل له: “أنت آمن” فقط، بل قال:

 ﴿نَََوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن﴾ 

 كأن الخوف الحقيقي لم يكن من الطريق… بل من “الظلم”. 

 فأعطاه معنىً يسكّن: 

 لقد خرجت من دائرة القهر. أنت الآن في مساحة عدل. 

( كيف تتعانق الكلمات الثلاث: استحياء… يدعوك… لا تخف8  

 كلمات، فهي:إذا أردت أن ترى هندسة القصة في ثلًث 

 استحياء: طهارة الباب الذي دخل منه موسى إلى المجتمع.  •

 يدعوك: وضوح الطريق داخل المجتمع.  •

 لا تخف: استقرار النهاية داخل النفس.  •

 طهارةٌ في المدخل، وضوحٌ في المسار، أمنٌ في المآل. 
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 وهكذا يعمل القرآن: 

 يبني الحياة من الداخل والخارج معاً؛ 

 ، ثم يهب الطمأنينة، ثم يطلق القدر إلى فصوله التالية. يهُذبّ لحظة اللقاء

التأمل: خاتمة   

 الآية الأولى أدهشتك لأنها جعلت الحياء “يرُى”. 

 والآية التي بعدها تزيد دهشتك لأنها جعلت الحياء “يقُال”. 

ثم تأتي “لا تخف” لتخبرك أن الله قد يرسل إليك الطمأنينة عبر بشرٍ  

 صالحين،

 لرزق.كما يرسل إليك ا
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رْهُ﴾  -  نغوص في الجملة التي قالها أحدهما لاحقاً: ﴿ياَ أبَتَِّ اسْتأَجِّْ

يصير   وكيف  اجتماعي،  اختيارٍ  معيار  إلى  والقوة”  “الأمانة  تتحول  كيف 

 الزواج نفسه نتيجةً طبيعية لمنظومة أخلاق، لا صدفة عاطفة. 

التي تليها مباشرةً في   السياق؛ لأن القرآن بعد أن  نغوص… إلى اللؤلؤة 

رسم حياء اللقاء ووضوح الدعوة وسكينة الأمان… ينتقل إلى أخطر سؤالٍ  

 في حياة الإنسان:

 ؟ كيف تبُنى القرارات المصيرية؟ وعلى أي معيارٍ يخُتار الرجال -

( من مشهدٍ لطيف إلى معيارٍ حضاريّ 1  

 تخََفْ﴾بعد أن قصّ موسى قصته وقال الرجل الصالح: ﴿لَا 

 لا يترك القرآن المشهد عند “الطمأنينة”، بل يدفعك إلى “التأسيس”: 

 ﴿قاَلَتْ إِحْدَاهُُاَ يََ أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ﴾ 

 هذا ليس اقتراح عملٍ فقط… 

 إنه اقتراح إدخال رجلٍ غريب إلى داخل نظام البيت والمجتمع. 

 وهنا تشتغل “البصيرة”: 

 معيار؟كيف تقنع أباها؟ بأي لغة؟ وبأي 

ولم تقل “أعجبني” …استأجره”  ( الاقتصاد مرة أخرى: قالت “2  

 القرآن لا يفتح باب المشاعر في هذا السياق. 

 يرفع القرار من أرض الهوى إلى سماء العقل والأخلًق: 

 لا حديث عن إعجابٍ شخصي، •

 ولا حديث عن ميلٍ قلبي، •

 ولا تلميح للفتنة.  •
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 فقط: استأجره.

نتعامل مع رجلٍ على أساس المنفعة الشريفة، لا الإثارة نحن   كأنها تقول:

 العابرة.

 وهذا بحد ذاته امتدادٌ لـ“على استحياء”. 

 فالحياء ليس “قفلًً” على الحياة؛ بل هو شكل الحياة حين تعُاش بكرامة.

( ثم تأتي الجملة التي تقُيم حضارة: معيار الاختيار 3  

 اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي  الَْْمِيُن﴾ ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ 

 هذه ليست نصيحة توظيف فحسب. 

 هذه “قانون أخلًق” يصلح للسياسة، والاقتصاد، والعلًقات، والقيادة:

 القوة: الكفاءة، القدرة، الصلًبة، الإتقان.  •

 الأمانة: النزاهة، الضمير، مراقبة الله، عدم الخيانة. •

 العالم غالباً يأتي من اختلًل واحد من اثنين: والقرآن يضعهما معاً لأن فساد 

 طغيانٌ وافتراس.  ⇒قويٌّ بلا أمانة  .1

 صلاحٌ عاجز لا يحمي شيئاً. ⇒أمينٌ بلا قوة   .2

 فالحلّ القرآني ليس “الطيب” ولا “العبقري” وحده؛ 

 بل الإنسان الذي يجمع: إتقاناً + تقوى. 

 الاجتزاء”. وهذا ما كنت تشير إليه في حسّك: “فلسفة خلقية لا تقبل 

 هي هنا بالضبط: لا تجُزّئ الإنسان إلى فضيلةٍ واحدة ثم تمنحه المفاتيح. 
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”؟ )البصيرة من أثرٍ صغير(ةو” الأمان( من أين عرفت “القوة” 4  

 الجميل أن القرآن يعلمّك كيف تبُنى الأحكام من قرائن واقعية لا من أوهام. 

 القوة: ظهرت في الفعل

 وحده، بلً تردد، وبقدرة واضحة.موسى سقى لهما 

 قوة بدنية نعم، لكن وراءها قوة نفس: مبادرة، إنقاذ، شهامة.

 الأمانة: ظهرت في الحدود

 انضباطًا لا تطفلًً. -ضمن السياق- هي رأت منه

 فالرجل قد يكون قوياً، لكن نظرته تسُقطه. 

 وقد يكون مهذباً، لكن ضعفه يهُدر الحقوق.

 معيارها من أثره في لحظة:فاستخرجت 

 القرآن يربيّ العين على ملًحظة “العلًمات” لا الواجهة.

( واللمعان الأخلاقي: المرأة هنا ليست موضوعًا… بل صاحبة رأيٍ  5

 رشيد

 في كثيرٍ من سرد البشر، تدُفع المرأة إلى زاوية “المفعول به”. 

 أمّا هنا فهي: 

 ترى، •

 تقيم،  •

 تقترح، •

 اقتراحها بمعيارٍ موضوعي. وتعُللّ  •

لكنها تفعل ذلك كله دون أن تسقط في الاستعراض، ودون أن تتجاوز 

 مقامها.
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 فهي “فاعلة” بأدب. 

 وهذا توازن قرآني عجيب:

 تمكينٌ بلً انفلًت، وحياءٌ بلً تهميش. 

( ثم السرّ الأكبر: كيف يتحول “العمل” إلى “بيت”6  

 ر موسى: بعد التوظيف يجيء العرض الذي يغيرّ مصي

 ﴿إِنِّّ أُريِدُ أَنْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْـنَتَََّ هَاتَيْنِ﴾ 

 لاحظ أن السياق لم يقفز إلى الزواج مباشرةً.

 مرّ عبر: 

 خدمة، •

 ثم تعارف مشروع عبر الأب،  •

 ثم أمن وطمأنينة،  •

 ثم معيار قوة وأمانة،  •

 ثم عرض واضح محترم. •

 القرآن هنا يطهر الطريق من “العتمة”: 

 علًقات رمادية. لا 

 لا تلًعب. 

 لا غموض. 

 بل وضوحٌ يليق بالإنسان. 
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( خلاصة الغوص: القصة تعُلمّك “كيف تبُنى الحياة بلا تلوّث”7  

 الآيات تلُقي في يدك خريطة:

 خدمةٌ خالصة )سقى(  .1

 دعاءٌ صادق )فقير(  .2

 لقاءٌ مضبوط )على استحياء( .3

 مقصدٌ واضح )إن أبي يدعوك( .4

 تخف( أمانٌ يقُال )لا  .5

 معيارٌ يخُتار به الرجال )القوي الأمين(  .6

 بناءٌ أسريٌ على وضوح )أريد أن أنكحك( .7

 هذه ليست قصة موسى فقط… 

 هذه مدرسة للنجاة وبناء المصير. 
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في عبارة الرجل الصالح:  نغوص غوصة أخيرة “أشد دقة”:  الآن -

 ﴿عَلَى أَنْ تََْجُرَنّ ثََاَنَّ حِجَجٍ﴾

القرآن العقد المالي/الزمني جزءًا من العفاف، وكيف تصبح  كيف يجعل 

 الشفافية المالية أخلًقاً لا محاسبة فقط. 

نغوص… إلى موضعٍ لا يلتفت إليه كثيرون، مع أنه قلبُ “طهارة البناء”  

 في القصة: العقد.

فالقرآن لا يكتفي أن يطهّر اللقاء، بل يطهّر الانتقال من اللقاء إلى البيت،  

 لا يدخل البيت من ثغرةٍ مالية، أو غموضٍ زمني، أو التباسِ حقٍّ بحقّ.حتى 

 قال تعالى على لسان الرجل الصالح: 

﴿إِنِّّ أرُيِدُ أَنْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْـنَتَََّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تََْجُرَنّ ثََاَنَّ حِجَجٍ فإَِنْ أَتْممَْتَ  
ُ مِنَ الصَّالِحِيَن﴾ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرُيِدُ    أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنّ إِنْ شَاءَ اللََّّ

 كيف يصنع القرآن “العفاف” بعقدٍ واضح؟  -

( “إني أريد”: النية تعُلن كي لا يتسللّ العبث1  

 ﴿إِنِّّ أُريِدُ﴾ 
في العلًقات الملتبسة، أخطر ما يفسدها أن المقاصد تخُفى، ثم تتبدلّ الأدوار  

 وتضيع الحقوق.

ح، لأن الشيطان يعيش على الغموض.   فالقرآن يقدمّ أول قاعدة: النية تصُرَّ

هو لا يساوم، ولا يلمّح، ولا يجرّ موسى إلى منطقة رمادية؛ يقولها بوضوحٍ  

 أنا أريد النكاح، على شروطٍ كذا.  كريم:

الوضوح هنا ليس جفافاً… بل رحمة؛ لأن الرحمة أن تمنع الألم قبل أن  

 يولد. 
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( “أن أنكحك”: نقل العلاقة من الهوى إلى الشرع2  

 ﴿أَنْ أنُْكِحَكَ﴾ 

 هذا الفعل وحده ينظّف الفضاء كله:

ليس “تعال نتقرّب”، ولا “لنعرف بعضنا”، بل دخولٌ من الباب الذي سمّاه 

 الله. 

القرآن لا يحارب الفطرة، لكنه يرفض أن تدُار الفطرة بلً  فالمعنى العميق:

 عهد. 

حدى ابنتيّ هاتين”: احترام الخصوصية وتحديد المسؤولية( “إ3  

 هو يحددّ: إحدى ابنتيَّ 

 لا يفتح سوقاً للمفاضلًت، •

 ولا يترك الأمر معلقاً بلً تحديد،  •

 ولا يجعل موسى يتيه في الاحتمال. •

 حتى في هذا، ترى كيف يحفظ القرآن كرامة الجميع: 

 وحكمة.القلوب لا تتُرك ملعباً، بل تدُار بسترٍ 

( “على أن تأجرني”: العفاف المالي جزءٌ من العفاف الأخلاقي4  

 هذه الجملة هي “المفصل الحضاري”:

 ﴿عَلَىٰ أَنْ تََْجُرَنّ﴾
 أي: على أن تعمل عندي مدةً محددة. 

 الزواج ليس انفلًتاً عاطفياً، بل مسؤولية معيشية.  هنا القرآن يعلن: 
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شروط   تكون  أن  الطهارة  كمال  من  ومن  كثيرًا  لأن  واضحة؛  المعيشة 

 النزاعات الزوجية ليست أخلًقاً ساقطة… بل حقوقٌ مبهمة.

بل أن لا تحُرّم الناسَ حقوقهَم   فالعفاف الحقيقي ليس فقط أن لا تحُرّم النظر؛

 بالالتفاف والغموض. 

( “ثماني حجج”: الزمن حين يصبح أخلاقا5ً  

 ﴿ثََاَنَّ حِجَجٍ﴾ 

 بل قال “حِجَجًا”؛ لم يقل: “سنيناً” فحسب،

والحِجّة هنا ليست مجرد سنة؛ إنها سنةٌ تقُاس بمواسمٍ ومعالم، كأن الزمن  

 مُعلَّم بعلًمات واضحة.

 الرسالة:

 العهد لا يدُار بالتقدير الفضفاض، بل بالحدود التي لا تخُتلف. 

 كأن القرآن يقول:

 من اتقى الله في القلب… اتقى الله في التفاصيل. 

أتممت عشرًا فمن عندك”: الفضل لا يفُرض( “فإن 6  

 هذه ذروة الأدب: 

 ﴿فإَِنْ أَتْممَْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ 

 لو جعلها عشرًا إلزامًا، لكان ثقلًً على الغريب الفقير.

 لكنهّ فتح باب الإحسان دون إكراه:

 الواجب: ثمانٍ.  •

 والزيادة: اختيارُ كرمٍ منك.  •



اءُ  ُ ُالحي 
رآ ن  ُالق  ي 

ُف 

 
 

35 
 

 حقٍّ يؤُخذ وفضلٍ يهُدى.  بين: القرآن هنا يعلمّ الفرق 

 وهذا هو جوهر الأخلًق: أن لا تحُوّل الإحسان إلى ضريبة. 

( “وما أريد أن أشق عليك”: قلب الأب… لا تاجر شروط 7  

 هنا تتجلى إنسانية الشريعة:

 ﴿وَمَا أُريِدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ﴾

 كأن الرجل الصالح يقول: 

ولا عن عصر قوتك… أنا أبحث عن  أنا لا أبحث عن استغلًل حاجتك، 

 بيتٍ يبُنى بلً ظلم. 

وكم من بيوتٍ تبدأ بظلمٍ صغيرٍ في الشرط… ثم تكبر الظلمة حتى تخنق  

 الحب نفسه.

 فالقرآن يقطع الظلم من البداية: 

 الشرط يذُكر… لكن بروحٍ لا تسحق.

( “ستجدني إن شاء الله من الصالحين”: صلاحٌ يتُعهَّد لا يدَُّعى8  

 يقل: “أنا صالح”. لم 

 بل قال: ستجدني… إن شاء الله… من الصالحين.

 “ستجدني”: وعدٌ عملي، ليس ادعاءً لفظياً. •

 “إن شاء الله”: تواضعٌ أمام تقلب النفس والقدر. •

“من الصالحين”: تواضعٌ آخر؛ لم ينصّب نفسه قمة الصلًح، بل   •

 واحداً في طريقه.

 هذا هو جمال القرآن:

 م على هيئة غرور، بل على هيئة عهدٍ متواضع. حتى الصلًح لا يقدَّ 
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 الخلاصة التي تستحق أن تكُتب وحدها

 في هذه الآيات يكتمل “النظام”: 

 حياءٌ في المشي •

 اقتصادٌ في القول •

 وضوحٌ في المقصد •

 أمانٌ في البيت  •

 ثم شفافيةٌ في العقد •

 وكأن القرآن يعلمّك أن الطهارة ليست لحظةً في الطريق…

 مل:بل هي طريقٌ كا

من النظرة، إلى الخطوة، إلى الكلمة، إلى الشرط، إلى الزمن، إلى بيتٍ يبُنى  

 على عدل. 
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لِّكَ بَيْنِّي وَبَيْنكََ…﴾  نلج -
 في ردّ موسى عليه السلام: ﴿قاَلَ ذََٰ

عقدٍ   في صياغة  الوفاء  أدب  يتجلىّ  وكيف  عبادة،  “الاتفاق”  يصير  كيف 

 مختصرٍ لكنه محكم. 

إلى جوابِّ موسى عليه السلام؛ لأنه هنا تتجلىّ “رجولةُ المعنى”: رجلٌ    نلج

كان بالأمس هارباً مطاردًا، فإذا هو اليوم يوقعّ قدره بلسانٍ يشي بالثبات  

 والعدل والوفاء. 

 قال تعالى:

اَ الَْْجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ  نَكَ ۖ أَيََّّ لِكَ بَـيْنِِ وَبَـيـْ ُ   ۖ ﴿قاَلَ ذَٰ  وَاللََّّ
 عَلَىٰ مَا نَـقُولُ وكَِيلٌ﴾

ها.  هذه آية “عقد” لكن بروحٍ عالية… ومَن قرأها على عُجالة فاته سرُّ

( “ذلك بيني وبينك”: القدر لا يكتمل إلا بعهدٍ واضح 1  

نَكَ﴾  لِكَ بَـيْنِِ وَبَـيـْ  ﴿ذَٰ

 الالتباس. أي: هذا هو الحدُّ الفاصل، والاتفاقُ الجامع، والكلمةُ التي تنهي 

 المشهد كله كان يطهر “المسافة” بين الرجل والمرأة؛

ثم جاء العقد ليطهر “المسافة” بين الرجل والرجل: لا غموض، لا مواربة،  

 لا احتمال ظلم. 

العفاف ليس فقط في الشهوة… العفاف أيضًا في  وكأن القرآن يقول:

 المعاملًت.

  حريةٌ خارج القانون( “أيمّا الأجلين قضيت”: حريةٌ داخل العهد، لا2

اَ الَْْجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾  لاحظ رقيّ هذا التعبير:  ﴿أَيََّّ
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 يعني: سواء أديتُ ثمانياً أو عشرًا. 

 هنا نوعٌ من “الحرية المحروسة”:

 العقد يضع حديّن واضحين )ثمانٍ وعشرًا(

 ثم يترك لموسى مساحة اختيارٍ داخل الحدين.

 الإنسان: هذه فلسفة قرآنِيةّ في بناء 

 لا كبتٌ يميت الإرادة، ولا انفلًتٌ يقتل العدل…

 بل مساحةٌ محسوبة تحفظ الكرامة وتمنع النزاع. 

( “فلا عدوان عليّ”: قلب القصة كله في كلمة “عدوان” 3  

 ﴿فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ 

 هذا ليس مجرد بندٍ قانوني. 

 إنه إعلًنُ مبدأ: 

أن تزُاد عليّ التبعات بعد الاتفاق، ولا أن  أنا لا أريد أن أؤُخذ بغير حق، ولا 

 تسُتغل حاجتي أو غربتي. 

 في كلمة “عدوان” تلمح موسى القديم الذي خرج من ظلمٍ إلى عدل. 

 كأن ذاكرته تقول: 

 هربتُ من قومٍ ظالمين… فلً تدُخلني إلى ظلمٍ آخر وإن كان لطيفاً. 

 وهنا عمقٌ إنساني: 

لو جاء في  حتى—الحساسية لأي لونٍ من الظلممن ذاق القهر، يصير شديد 

 عقد زواج.
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( وفي الوقت نفسه… لا تتوهم أن موسى يشكّ في الرجل الصالح4  

 قد يسأل القلب: لماذا هذا التحفظ “فلً عدوان عليّ”؟ 

 والجواب: لأن القرآن يربيّ على سنةٍّ عامة: 

الحقوق إذا  الوثوق بالناس جميل… لكن وضوح الحقوق أجمل؛ لأن 

 وضحت لم تفسد المودة.

 فالقصة ليست “سوء ظن”، بل “حسن تنظيم”. 

 والتنظيم هنا من تمام التقوى. 

( “والله على ما نقول وكيل”: إدخال الله في العقد… هو أعظم ضمان5  

 هذه خاتمة تشُبه ختمًا سماوياً على ورقة أرضية: 

ُ عَلَىٰ مَا نَـقُولُ وكَِيلٌ﴾  ﴿وَاللََّّ

 يقل: “والله شاهد” فقط، مع أن الشهادة عظيمة.لم 

 قال: وكيل. 

والوكيل ليس مجرد “مراقب”، بل هو الذي تفُوّض إليه الأمر، وتحمله 

 أمانة الفصل إن وقع خلًف، وتستند إليه النفوس.

 كأن موسى يقول: 

 أنا لا أوقعّ هذا العقد بقوة القانون وحده، بل بقوة الله.

شاهداً ووكيلًً، تصبح الأخلًق أثقل من الحيل، ويضيق  وحين يدخل الله 

 مجال الخيانة.

 

 



اءُ  ُ ُالحي 
رآ ن  ُالق  ي 

ُف 
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( جمالٌ خفي: “على ما نقول” لا “على ما نكتب”6  

 قال: على ما نقول 

 لأن زمن البساطة كان قائمًا على الكلمة.

 وفيه درسٌ يتجاوز التاريخ:

 قد يكتب الناس عقوداً طويلة… ثم يخونون روحها. 

 كلمةً واحدة بحضور الله… فتكون أثبت من ألف ورقة.وقد يقولون 

 القرآن يذكّرك أن القيمة ليست في كثرة البنود، بل في صدق العهد. 

( هكذا تبُنى البيوت في القرآن: لا على الاندفاع… بل على ثلاثيةٍ مذهلة 7  

إذا جمعت مفاصل القصة حتى هنا، خرجت بثلًثية تشبه العمود الفقري 

 للحياة: 

 يضبط اللقاء. حياءٌ  .1

 عدلٌ يضبط العقد.  .2

 توكلٌ يضبط المستقبل. .3

 بهذه الثلًثية يصير الحب )إن جاء( نظيفاً،

 ويصير البيت آمناً، 

 وتصير الأقدار أقل فوضى وأقل ألمًا. 

خاتمة:ال  

 القرآن لا يقدّم لك “قصة زواج” كحكاية…

 بل يقدّم لك بناء إنسان:

الباب، وكيف لا يلوث الباب، وكيف  كيف يخرج من التيه، وكيف يفُتح له  

 ... يوقعّ حياته بيدٍ نظيفة 


